
إمــــارة الليثيــــوم الإسلاميــــة: هــــل تغتــــني
أفغانستان أخيرًا؟

, أغسطس  | كتبه عمار الحديثي

رغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن خَ بكل بساطة ليعلن الانسحاب من أفغانستان، كان الرئيس
الألمان يفرانك-فالتر شتاينماير يشارك في موجة غضب كبيرة أثارها كثير من الألمان حول الانسحاب،
واصـفًا الأمـر بأنـه “وصـمة عـار في جـبين الغـرب”، و”كيـف يمكـن أن نـترك ملايين الأفغـان تحـت حكـم

الإسلاميين؟” كما تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

تثير هذه المزايدات أسئلةً كثيرة، حول سبب الانتفاض الألماني على حقوق ملايين الأفغان فجأة، بينما
لا تثـير حقـوق ملايين المصريين الذيـن يدهسـهم عبـد الفتـاح السـيسي حفظيتهـا مثلاً! مـا الـذي جعـل

الأفغان “هامّين” إلى هذا الحد فجأةً؟ 

يــر لهــا، تقــول قنــاة CNBC الأميركيــة إن ألمانيــا كــانت تضــع عينَيهــا علــى الليثيــوم، الــضروري في في تقر
صـناعة السـيارات الكهربائيـة، الموجـود في أفغانسـتان، حـتى أنهـا كـانت قـد عقـدت اتفاقًـا مـع الرئيـس
أشرف غني لاستخراجه.. وإذا ما أضفنا النحاس والغاز إلى القائمة، تتّضح الآن الصورة في سبب تباكي

الدول على الأفغان مؤخرًا.
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الليثيوم.. ومعادن أخرى 
يرًا، قالت فيه إن أفغانستان في العام ، أصدرت هيئة المسح الجيولوجي والبحري الأميركية تقر

تحوي رواسب معدنية ضخمة، يمكن أن تحوّلها إلى أشبه بالمملكة العربية السعودية لليثيوم.

يـر أيضًـا، والـذي تـمّ تضمينـه في مـذكرة أخـرى للجيـش الأمـيركي عـام 2010، إن قيمـة كمـا يقـول التقر
كــبر يليــون دولار أهمهــا الليثيــوم، واعتــبرَ أفغانســتان حاملة أ هــذه الاحتياطيــات المعدنيــة تصــل إلى تر
احتياطيات له في العالم، وبحسب هيئة المسح الأميركية تتوافر كميات كبيرة من الأسبودومين الذي

يحمل الليثيوم في إقليم هلمند.

تكمن أهمية الليثيوم في الاحتياج المتزايد إليه في أوروبا وأميركا، مع تفضيل الشركات استخدام الطاقة
الكهربائيــة في النقــل، خاصــة مــع ازديــاد ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري، حيث يمكــن القــول إن الليثيــوم

سينافسُ النفط في كثير من البلدان الصناعية. 

من ناحية أخرى، قدّرَ تقرير صدر عام  عن وزارة المناجم والبترول الأفغانية، مواردَ النحاس في
يـق لقطـاع التعـدين الأفغـاني نشرتهـا الـوزارة في البلاد بنحـو  مليـون طـن، حيـث ذكـرت خارطـة طر

العام نفسه، أن هناك . مليون طن أخرى من النحاس في رواسب البورفير غير المكتشَفة.

من شأن ذلك أن يجعل المجموع يقترب من  مليون طن، ما يعادلُ مئات المليارات من الدولارات
مع نمو الطلب على المعدن، لكن هذه الثروة العملاقة لا تزال قيد التطوير وغير مستخدَمة. 
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لب، مليار طن من خام الحديد لصناعة الص . كثر من ذكر تقرير  أيضًا أن أفغانستان لديها أ
ر كثر تواضعًا حيث تقد بقيمة تزيد عن  مليار دولار بأسعار السوق الحالية، بينما موارد الذهب أ
ــوزارة الأفغانيــة عرّبــت عــن بنحــو  كيلــوغرام ، بقيمــة تقــارب  مليــون دولار، في حين أن ال
دة مـن أن المعـادن الأساسـية مثـل الألومنيـوم والقصـدير والرصـاص والزنـك “توجـد في منـاطق متعـد

البلاد”. 

ومع وجود إيران وتركمانستان الغنيتَين بالنفط والغاز في الغرب، تضمّ أفغانستان حوالي . مليار
برميل من النفط الخام و تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و مليون برميل أخرى من

سوائل الغاز الطبيعي.

يــر أفغانســتان لعــام ، الــذي اســتشهدَ بتقييــمٍ أمــيركي أفغــاني مشــترَك، هــذه الأرقام وفقًــا لتقر
يــر أن ينطــوي علــى قيمــة  مليــار دولار للنفــط الخــام وحــده بأســعار الســوق الحاليــة، وذكــر التقر
“معظـم النفـط الخـام غـير المكتشَـف موجـود في الحـوض الأفغـاني الطـاجيكي، ومعظـم الغـاز الطـبيعي

يا.  غير المكتشَف موجود في حوض أمو دار

هناك الأحجار الكريمة أيضًا، فلطالما كانت أفغانستان مصدرًا رئيسيا للازورد، وهو حجر أزرق غامق
ــمّ اســتخراجه في مقاطعــة بــدخشان شمــال البلاد منــذ آلاف الســنين، بالإضافــة إلى ــم يت ي ــه كر وشب

الأحجار الكريمة الأخرى مثل الياقوت والزمرد.

، ير أفغانســتان لعــام يمكــن أن تصــل أجــود درجــات اللازورد إلى  دولارًا للقــيراط، وفــق تقر
والــذي يشــير مــع ذلــك إلى أن غالبيــة الأحجــار الكريمــة المســتخرجَة في البلاد تغــادرُ البلاد بشكــل غــير

قانوني، معظمها إلى بيشاور في باكستان، ما يحرمُ أفغانستان من الإيرادات الحيوية. 



 

يع المعادن في أفغانستان – المصدر: رويترز.  ح توز صورة توض

سؤال المليون دولار  
ما الذي كان يمنع استخراج هذه المعادن كلها؟ لمَ بقيت كل هذه الخطط على الورق فقط؟ الجواب:
ر، وإنما كانت تتحكم عامًا الأخيرة، لم تكن الحركة مختبئة في الجبال كما يتصو  طالبان! فخلال الـ
فعليـا بكثـير مـن المنـاطق بصـورة كاملـة، وكـان لـديها القـدرة علـى شـن هجمـات في عمـق المنـاطق الـتي

تسيطر عليها القوات الأميركية والحكومة الأفغانية، ضمنها العاصمة كابول.

كما لم يسمح الوضع الأمني بإنشاء محطات لاستخراج الليثيوم أو النحاس أو إنشاء مصانع للحديد
الصلب، فطبيعة الأرض وحجم القوات الأميركية لم يكن ليسمحا بحمايتها، وهو ما ينقلنا إلى النقطة

الأهم: من الذي سيستخ هذه الثروات إذًا؟ 

تتسابق الدول الآن للتباحُث مع طالبان لتسوية المشاريع الاقتصادية، فروسيا والصين وألمانيا أجرَت
محادثات رسمية مع طالبان، واعترفت ضمنًا بحكمها.



لا تبحث هذه الدول تشكيل الحكومة الأفغانية بالطبع، فالجميع يعلمُ أن طالبان ستكون صاحبة
القـرار بغـضّ النظـر عـن المسـؤولين فيهـا، كمـا أنهـا لا تبحـث مواضيـع حقـوق المـرأة لأن المتـابعين صـاروا
يعلمــون أن الأفغــان أنفســهم حلّــوا في الأولويــة الثالثــة بعــد علــب الــبيرة والكلاب علــى الطــائرات.. مــا

بالكم بمحادثات دولية من هذا الحجم!

طالبــان وكــل أفغانســتان لا تملــكُ المــوارد البشريــة ولا الماديــة للتنقيــب عــن هــذه المعــادن والاســتفادة
منها، لذا سيكون الاتفاق ربما مشابهًا للاتفاقات التي عقدتها دول الاستعمار مع البلدان العربية في
فترات ما قبل التحرر، أن تقوم تلك الدول بعمل كل شيء، من المسح إلى التنقيب إلى الاستخراج إلى

التصدير، مقابل أن تحصل الدولة الأصلية على نسبة من أرباح هذه العملية.

لا يُعرَف بالضبط، في حال عقدت طالبان هذا الاتفاق، كيف سيكون وجه الإنفاق وما هي الخطة
الـــتي يمكـــن أن تعتمـــدها الحركـــة لإدارة البلاد، فقـــد أثبتـــت الأحـــداث أن الحركـــة تعلّمَـــت الكثـــير في

يبًا؟ السياسة، فهل تعلّمت مثل ذلك في الاقتصاد والتنمية في بناء بلد من الصفر تقر

ر الأفيون سابقًا.. د مستقبل أفغانستان، البلد الذي كان يصد الإجابة عن هذا السؤال هو ما سيحد
وقد يصدّر أحد أعصاب الصناعة العالمية مستقبلاً!
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